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 ...ورهـتم مما یمكن تصـورة أقـالصلنجـد أن عام في دول عالمنا العربي، ـع الـدیث عن الوضـ الحنـواصـل
.. .وأـو أسـلى ما ھإتجاه تمرة في الاـ مسھيو، دائمـةنھا في أزمة إالات أقل ما یقال عنھا تصادیات الدول العربیة تعاني من حـاق

 .ربـلتھ دول العـدھـور وصـدم الخوض فیھا، فالكل یعلم أي درجةٍ من التـضل عـیة؟ من الأفـیاسـالحالة الس
رن أو ـبل قـتقدمة قـظم دول العالم المـتمعاتنا لا تزال تعاني مما تجاوزتھ معـظمى من مجـعتماعي، الأكثریة الـتوى الإجـعلى المس

 .قرنین من الزمان
قائق ـقید، علینا أن نواجھ الحـدیدة التعـث المشكلات شـلكن لبح... وداویة إلى حـدٍ كبیرـدیث تبدو سـذه البدایة في الحـأعرف أن ھ

  :لیزیةـ بالإنجو كما یقال... یةـبمنتھى الواقع
Extraordinary problems require extraordinary measures.  

 

دیدة الغرابة؛ ـر شـبھ دائمـة، إلى ولادة ظـواھـورة شـنا تؤدي، وبصـھھا في دولـواجـتماعیة التي نـالإجتصادیة وـالصعاب الإق
 .ور الیومیة في أي دولةـیرھا من الصـلف وغـلتخلى التطرف الدیني إلى حالات الفقـر واإي والفكري ـیاسـمع السـفمن الق

ناعات القلیلة ـالص... فوّقـجٍ متـتـنـنّع أي مُـل شئ ولا نُصـتیراد كـقوم بإسـتھلاكیة بكل معنى الكلمة؛ نـتمعاتنا إسـت مجـبحـأص
 .تدنٍتوىً مـذائیـة ذات مسـناعات غـمیع أو صـناعات تجـودة في بعض الدول العربیة ھي إما صـوجـالم
 

 محاولات تحديد الأسباب

 .ابقةـماضي وامبراطوریة العصـور السـظمـة الـلام عـتمعاتنا أحـفي قلب تلك الأوضاع ، یعیش أفراد مج
 ضارةٍـدودٍ أُزیلت وحـانت وحـتٍ كن إنجازاـدثون عـمیع یتحـ الج..."لنا إلى ـیما وصـلنا فـوص"و ..." كان لنا "و ..." كنا "
 .دمتـأُع
م ـر عمّن ھـض النظـبغ" رینـیة الآخـحـن ضـنح"د؛ ـلكٍ واحـدوام في فـدور على الـ ت–یاً ـ القاصرة ثقاف–ت أفكار العامة ـبحـأص

لى إارعة ـیرتنا المتسـنا ومسـكلاتـزنا ومشـجار عجـبة التي نزرع فیھا أشـصـت التربة الخـرة أصبحـؤامـمـنظریات ال... الآخرون
 .الوراء

وال ـیر الأحـرین لتفسـوم على الآخـھل إلقاء اللـفمن الأس... رهـمل على نشـعیذا الفكر وـاُ ھـع أیضـجـشیربیة ـعبعض الأنظمة ال
  .لولٍ لھاـ إیجاد حمـن أجـللوا ـمـ أن یعبـدلاً مـنوبھم ـعـھا شـمر بـالتي ت

 
  ...وبناـعـعاناة شـباب وراء مـم الأسـفھـریحة مع النفس تكفي لـفة صـلكن وق

 

 ... یمكننا النظر إلى الیابان، إلى ألمانیا وإلى إیطالیايامل والإذلال التاریخـارالشـت الدمـن الدول التي عانم
... وت مئات الآلاف وـدنھا الرئیسیة ومـنتین من مـثانبلتین نوویتین على ـقاء قـار والابادة الكاملة بعد إلـالیابان التي عانت الدم

 .وإیطالیا كذلك... زیمةـولاً أیضاً إلى الھـراب وصـتلر من خـ ھإلیـھـالبھ ـل ما جـد كـیا، بعألمان... روعةـالھزیمة الم
نواتٍ قلیلة بل ـدول المتقدمة في سـاف الـودة إلى مصـلب على تلك الظروف والعـعوب والدول من التغـنت تلك الشـماذا تمكـل

  ؟كـبرىناعیة الـت من دول العالم الصـبحـوأص
  
  

 أفكار حول اتمعات العربية
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ن بل والإصرار على ـاوز المحـتجـثیث لـمل الحـدید والعـوف من جـعوب للوقـتلك الشافـع لارات الكبرى كانت الدـنكسزائم والإـھـال
  .التـطـور والتـقـدم

اولةٍ ـالعالم في محعـلى قافي ـبدلاً من الانفتاح الفكري والثـف... ناً ولا مبالاة مع أقل ھـزةـ وھوبناـشعتـزداد على العكس من ذلك، 
ودة الى كتب ـي العـتمر فـتسر وـتمر في رفض الآخـھا، تسـنغلاق على نفسوبنا بالاـ تقوم شعییر،ـل التغـتفادة من أجـسللا

  .التاریخ
لت إلیھ في ـل إلى ما وصـتمعاتنا تصـیر مجـتمعات غـلت مجـعـباب التي جـول الأسـنوات حـاؤلاتي بدأت منذ سـتس ؟ إذاًما الفرق

  .وءًـن یزداد سنا نحـعـین أن وضـح
 

رى من ـت دولاً أخـنّـكریة مكـوة العسـقـال... "ضـیقول البع" اربـلبیات تلك التجـت لھا بتجاوز سـمحـاقتصادیات تلك الدول س"
اتھا ـاقـرت طـوب فجّـعـوفرت لتلك الشـقراطیة التي تـالدیمریة وـالح... "ض الآخرـیقول البع" ول الى ما وصلت إلیھـالوص

  .ذا رأيٌ ثالثـوھ" ةیـالإبداع
 
 فط في العالم؟ـنـوردٍ للبر مـتمعة أكـنا العربیة مجـألیست دول:  الإقتصاد -
 ابق؟ـوفیاتي السـتحاد السكریة للاـظمة العسـلت العـعـاذا فـم:  القوة العسكریة -
نا نعلم الحالة ـنـطیة في العالم؟  لكم دولة دیمقراـخـند أضـتبر الھـ ألا تعثـم؟ ل جاءت من فراغـھ: یة ـالدیمقراطریة وـ الح-

 .بھاـعـقة من شـاحـود الغالبیة السـالإقتصادیة التي تس
 ...رـلیاً في إتجاهٍ آخـیر مـكـفـتـنا الى الـوقـدیث یسـنا الحـھ و...دٍ مما ذكرناـ لیس أي واح–ب رأیي ـ حس–إذاً فالسبب 

 ؟بلا معني للأكثریة في دولنا" یاةـالح"بحت ـماذا أصـل
لینا، ـدیدة عـقائق جـ حـدركنم وـد، أن نفھـأن نتطور، أن نبني، أن نساع" بة في أن نكونـالرغ"ل ، ـامـناھا العام الشـالحیاة بمع

رفة ـعـب المـنى حـیاة بمعـالح.. .وبـیط بنا من كل صـیقي الرائع المحـن الموسـ ذلك اللح؛یاةـالح... دـغـد الـاھـأن نش
اذا تحـولت ثـقافـتـنا إلى ثـقـافـة تحـض عـلى المـوت وتحـبب أفـراد شـعـوبـنا فیـھ؛ بـدلاً مـن الحـض عـلى  لمـ...افـشـتـوالاك

  التطـور في ھـذه الحـیاة؟
ن ـبھم و علمھم؟ أیـواھـدیر مـقـیث یتم تـلى حإرة ـجـلى الھإ على الدوام فـعـھمما ید، ئنا و مفكرینالماـتمام بعـد الاھـماذا لا یوجـ ل

  لة؟ـفاعـث الـز البحـراكـھي م
 

  .ھاـسـفـنا نـمعاتـتـب یكمن في مجـبـالس
 

دید من الدول الأوروبیة منكبون على القراءة في ـفي الع) تثناءـوبلا اس(میع ـي رؤیة الجـدوام ھـورة التي تلازمني على الـالص
قل ومعھ كتابھ یقرأ جزءً منھ ـنـل یتـالك...  العامةدائقـت أي ظرف؛ عند محطة الباص، في مترو الأنفاق، في الحـكل مكان وتح

ةً ـصـرأ قـقـر یقرأ كتاباً علمیاً و تلك تـذلك یقرأ روایة والآخـاصة؛ فـاتھ الخـتمامـب اھـرأ حسـقـلٌ یـك... انت لھ الفرصةـكلما ح
 .میعاً یقرأونـم جـم أنھـترك بینھـم المشـقاسـو لكن ال... یةـتاریخ

ینھ مما یؤدي الى التطور العام في ـل فردٍ بعـالتطور الذاتي لك(ییر والتطور ـ والمعرفة ھي طریق التغ؛لمعرفةني اـالقراءة تع
ناك ـھنا وـض یقرأون كتباً دینیة ھـعلى أقصى تعدیل، رأیت البع... ربیةـ الدول العأي مـنفي  لم أرَ ذلك المشھد.. ).تمع ككلـالمج

 .لیس أكثر
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 ب ألاـدید یجـث عن الجـاءة و البحالقر... اتناـتمعـ مجفـيییب فكر المعرفة ـیاب أو تغـي غـبما أرى، ھـسـ، حیةـاسـكلة الأسـفالمش
لم ـعـو القراءة والـیع اللازم نحـجـر التشـنا لا یوفـدولبـدارس ـین الذي یتم في المـحتى التلق... یة فقطـتب المدرسـر في الكـسـنحـت

زیائیة والكیمیائیة التي تى القوانین الفیـح(یة ـنة الدراسـج السـلب مناھـر قـن ظھـفظ عـطالب یحـفال... لفةـتـالات المخـفي المج
يء ـأي شـأي شيء بلا نفع أو كـلة المھملات كـتب في سـنة، تُرمى الكـثم بعد انتھاء الس) یـتوجـب عـلیھ فـھـمـھا لا حـفـظـھـا

  .داً الى تلك الكتبـعودة أبـو لا یتم ال...  فـیھغیر مرغوب
 

 الحـقـولو) عرـاملةً الشـش(الفنون ة وـیاسـر بین السـسـلات فھي تنحـتب والمجـاتنا من الكـتجـنـإذا نظرنا الى الصورة العامة لم
اجة الى ـفرة نظراً للحـرد طـمج) دـقـتـكما أع( ولكنھا، ة بعلوم الكمبیوترـاصـتب خـكلات وـور مجـھـدأت بالظـومؤخراً ب... الدینیة

وعـلیـنا ألا نـنـسى أن معـظـم ھـذه المجـلات .. .ال لیس أكثرـعاملین في ذلك المجـةٍ من الـریحـاصة بشـنھا خـیـور بعـمعرفة أم
  . ھـي تـرجـمات لمجـلات غـربـیة، وھـي لذلك تـباع بأسـعـار لیسـت في مـتـناول الجـمیع

 
ددة ـیاق متعـس السـتلاف أنواعھا في نفـلات على اخـلمجطة واـصة والمبسـصـرى ، فإن الكتب العلمیة المتخـفي أي دولة أخ
  .قولةـعارٍ معـنھ وبأسـث عـبط ما یبحـد بالضـ أن یج–وایاتھ ـھتماماتھ وـب اھـسـ ح–خص ـویمكن لأي ش

 
 رفةـالمعفیة بـتـنا مكـمعاتـتـ، فمج" نھـث عـبحـا یـبط مـد بالضـخص یجـل شـك"تنا؛ ـكلـن مشـیرة تكمـملة الأخـذه الجـفي ھ

 .رىـالات الأخـفي المجالمعرفة ور وـول التطـقـمھملةً باقي ح) نـذا أمكإ(امعیة ـیة والجـالمدرسالدیـنـیة و
مرتبطة بشكلٍ حصري إما ) عةـة أو في الجامـدود العملیة التعلیمیة في المدرسـارج حـخ(ب أن تكون المعرفة العامة ـلماذا یج

 كالھ في دولنا؟ـث بكافة أشـلم و البحـناحي العـد لكل مـدیـال الشـمـھذا الإـھ ماذاـل ؟نـدیـة أو بالـیاسـبالس
امعي ـي أو الجـلیم المدرسـیر التعـاوز توفـم تتجـمتھـرف الآباء أن مھـب أن یعـیجو النقطة الھامة الجـمیع ھـذهیجب أن یعي 

 .لمـبھم بالمعرفة والقراءة والعـیـنما في ترغإم وـھئناـلأب
  .ذ منھاـؤخـب أن تـادر التي یجـفھا وفي المصارقھا ومعـیـبـنا نفسھا یجب أن یُعاد النظر في أسس تطثقافات

 
ییر طریقة تفكیر ـي لتغـویة ھـقط، فالأولـي والاقتصادي فـیاسـتغییر الواقع الس) في المرحلة القادمة(لا یكون ب أـدفنا یجـھ
ل ـقـان للعـرتـتان مباشـما نتیجـلق والإبداع ھـث في نفوس أطفالنا، الخـب البحـ حالأولویة ھي لزرع... ناـعاتـمـتـفراد في مجالأ

 .كون لدینا أیة امكانیة للخلق والإبداعت نعرفة لدون الوعي و الممـن  و،تح الواعيـفـالمت
 أخیراً،،،

عوب ـالش"ول أن ـیین حـربـء الغلماـرین أو العـكـیین أو المفـیاسـض السـولات من بعـقـض المـامعنا بعـعندما تصل الى مس
ل ـمـقط أن نعـلینا فـع... انةـر بالإھـعـلا نشعلینا أ" ریةـور البشـم في تطـاھـة ولا تسـیر منتجـ، غاملةـعوب خـي شـالعربیة ھ

 ..القراءة أولاً... و ذلك لن یتم إلا بالمعرفة... اليـییر واقعنا الحـغـعلى ت
 

  
  

اد أبوعـوضإی  
 

  "المرصـد الإعلامي" من مجـلة 39رقـم نشـر للمرة الأولى في العدد 
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